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ليت أني-24
ليت أن نستدرك الآن..! نستدرك..
 فنتوب..
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه، نومن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن ناصيته بيده ومن لا غنى له عنه طرفة عين ولا أَقل من ذلك. أَشهد أَن لا إِله إِلا الله وَحده، وَحده لا شريك له ولا نِدَّ له ولا ظَهِير له ولا وَزِير له ولا سَمِيَّ له، أشهد أَن لا إِله إلا الله وحده لَا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفِيُّه من خلقه وحبيبه، أدى الرسالة، أدى الأمانة وبَلغ الرِسَالة ونَصح الأُمة، وكَشفَ الله بِه الغمة اللهم فاجزهِ عنا خير ما جازيت نبيًا عن أُمته، ورَسولاً عن قَومه، اللهم صلِّ على محمد النبى وأَزواجه أُمهَات المؤمنين وذُريته وأهلِ بيته كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. أما بعد،
فإِخوَتي في الله ،،،

والذي فَلقَ الحبَّة وبَرأَ النَّسَمَة إِنِّي أُحِبُّكُم فِي الله، وأَسأَل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يَوم لا ظِلَّ إِلا ظِله، اللَّهُمَّ اجعَل عَملَنا كُلَّهُ صَالحًا، واجعَلهُ لِوجِهِكَ خَالِصًا، وَلَا تَجعَل فِيه لِأَحَدٍ غَيرك شَيئًا. 
أَحِبَّتِي فِي الله ،،، 
كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع ربنا (؟ كيف حالُ الحب في قلوبكم؟ 
حبُّ الله، يا ترى كم هو مقاس حب ربنا في قلوبكم اليوم؟ كيف حال الرَّجاء في قلوبكم؟ كيف حال الخَوف في قلوبكم؟ كيف حال التوَّكل في قلوبكم؟ سؤال: كيف حال اليَقين في قلوبِكم؟ كيف حال الإِنابة في قلوبكم؟ {مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَارَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 31-32]، كيف حال قلوبكم مع الله؟ ما هي أحوالكم مع ربنا؟ وما هي أحوال الإنابة؟ 
سبحان الله العظيم! الإنسان حينما يتأمل هذه المنزلة؛ منزلة الإنابة، يستشعِر أنها تستوعب الدين كلَّه؛ الخروج من التَّبعات والتوجُّع للعَثَرات واستدراكُ الفائتات. 
( رؤية وجه الله الكريم (
ما زالَ بَقِيَ فِيها، بَقِيَ فِيها نستحلِب مِنها شيئًا أخيرًا، سيدنا موسى، وسيدنا موسى صناعة ربَّانية، ربنا ( قال: {وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي} [طه: 39]، سيدنا موسى ربنا أكرمه كرم بالغ، ربنا ( فضَّله على الأنبياء بالتكليم {وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيماً} [النساء: 164]، وآتاه الرسالة، ربنا قال له: {إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِي وَبِكَلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ} [الأعراف: 144]، لكن النفس البشرية مَهما كَانت تَتُوق إلى الأعلى، وخُصوصًا عِندما تَكون نفسٌ عظيمة مثل نفس سيدنا موسى؛ فسيدنا موسى عندما أكرمه ربنا بالرسالة، وأكرمه بالتكليم؛ طلب الأعلى، اشتهى أكثر من الله فقال: {قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ} [الأعراف:143] سبحان الله العظيم!
رؤيَة وَجهِ الله الكريم أملٌ، أملٌ عريض عميق لكل من يحب الله، دائمًا أقول: إن من عظمة دين الإسلام ومن عَظمة الشريعة الإسلامية؛ أن ربنا عرفنا بنفسه، يعني نحن في شريعة الإسلام نعرف ربنا تمامًا، ربنا وصف نفسه في القرآن الكريم وسيدنا النبي ( وصفه؛ فالأسماء والصفات باب عظيم جدًا تستطيع أن تعرف منه ربنا، فمعرفتنا بربنا في دين الإسلام معرفة واضحة جدًا، ثمَّ عقيدتنا في الله ألا نسأل كيف؟ وألا نتصور الذَّات؛ نُهينَا عن الفِكر في الذَّات، قال رسول (صلِّ عليه) (: "تفكَّروا في آلاء الله و لا تفكَّروا في الله" [حسن – صحيح الجامع: 2975]. فانظر، عندما تكون عندك أسماء وصفات وممنوع من التصَوُّر! تشتَهي أن تَموت لِترى الله! لأن سيدنا النبي ( قال: "إنكم لن تروا ربكم عز و جل حتى تموتوا" [صحيح – صحيح الجامع: 2459]، لا يمكن لأحد في الدنيا، لا يُطيق لا يَستطيع، خَلق الإِنسان كَبشر في الدنيا لم يُخلق وَهُو يُطيق أن يَرى الله.

لذلك؛ ربنا قال لسيدنا موسى :{لَن تَرَانِي} [الأعراف: 143]، لن تراني، لكن أقول: أن الذي يحب ربنا؛ أنه يشتهي أن يراه، لهذا ربنا طَيَّب قلوب المشتاقين فقال: {مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ} [العنكبوت: 5]، سَتَراه، وَلذلك أَعظم نَعيم لأهلِ الجنة النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا الوعد العميق الغالي جدًا والذي هو: سرور قلوب الموحدين. 
وهذه عقيدة أهلِ السنة والجماعة؛ أننا سنرى الله في الجنة "ألستم ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته؟ قالوا: بلى، قال: والله لتبصرنه كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضارون في رؤيته" [صحيح – صحيح الترمذي: 2554] يعني لا نتجمع ونضم على بعض هكذا، اُنظر.. اُنظر.. اُنظر.. لا؛ سيطَّلع علينا ربنا. 
ما الشاهد؟، أن النفوس تشتهي هذا، فما بالك بسيدنا موسى؟ وقد أحسَّ بحب الله له، قال سبحانه: {وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي} [طه: 39] فَسيدنا موسى قال: {رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ} قال: {لَن تَرَانِي} {وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ} [الأعراف: 143].

كم ساعٍ لقاعِد..!
ابن الجوزي يقول شيئًا جميلاً  جدًا جدًا جدًا.. 
ماذا يقول؟ 
"سُبحَان الله!..كم ساعٍ لقاعِد، مُوسى يَطلب الرؤيا وَيُرزقُ الجبَل"
سبحان الله! كم من أناس تجري والمكسب لغيرهَم، مثلما يقولون: "تكون في فمك وتقسم لغيرك" (تكون بيدك وهي رزق غيرك)، كم ساعٍ لقاعد، ليست لك هذه أرزاق، سيدنا موسى يقول له: ربي أرني، ويتجلى الله للجبل، والجبل لم يطلب، سبحان الملك! {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً} [الأعراف: 143]. 
( استدراك سيدنا موسى (  ( 
{فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} اِستدركَ، سبحان الملِك! سيدنا موسى لم يَفق ويقول: ماذا حَدث؟ فلما أفاق قال: سبحانك، هذه هي استدراك الفائِتَات، سبحانك: أُنَزِّهكَ عن كلِّ نقص وأُصِفُكَ بِكُلِّ كمال، هل لنا أن نستمع. 
اِسمع هذه الآيات التي تزلزل: {وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ} [الأعراف: 143] {وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ} سبحان الله العظيم! كان له موعد يأتي فيه، أتى في المعَاد وكلمَه ربه، هذا هو التطَّلع إلى نعيم أعلى من النعيم الذي يَعيشه الإِنسان، كلَّمه ربه، ربنا يكلمه، فقال له: أنظر، اِسمع مرة أخرى من أول الآية: 
{وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} [الأعراف: 143] 
{قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ} سبحَان الله العظيم! قال له: تبت، وأَنا أول واحد آمن أنك لن تُرى في الدنيا، سبحانك! سبحانك!، وقال أنا أول واحد آمن بك، سبحانك سبحانك سبحانك، هذا هو الاِستدراك السريع، قلنا سريع، سرعة، مع علوّ، أنيبوا واتبعوا أحسن، لذلك قال: تبت وأنا أول.. وأنا أول المؤمنين. 

( موقف آخر لسيدنا موسى (  ( 
وهذا الموقف كنت أتمنى أن يكون معنا وقت زيادة؛ لأن قصة سيدنا موسى فيها عِبر وعِظات عَجيبة جدًا {وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ} [القصص: 15] 
سيدنا موسى من بقية اليَعَاقِبَة -آل يعقوب-، سيدنا يوسف عندما أتى بإخوته إلى مصر وعاشوا في مصر أقاموا فيها وبقوا هؤلاء اليهود غير المصريين، المصريين الذين هم الأقباط، والأقباط ليس بمعنى مَسِيحِيِّين، قبطي يعني مصري وأنا شرحت هذه من قبل هذه المرة، لكن لا يهم الآن. 
بقي هناك صنفين يعيشون في مصر: بنو إسرائيل الذين هم ذريِّة سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف، والأقباط الذين هم الفَرَاعِنة.. الفراعِنَة، وطبعًا فرعون يحكم مصر كلها، هذا الفرعون، فالفرعون كلمة فرعون مثل كلمة ملك، مثل كلمة وزير، فرعون كلمة ليس اسم شخص يعني لقب، فرعون يحكم وكانت الصناعات كلها في يد اليعاقبة الذين هم بنو إسرائيل، وهم شيعة سيدنا موسى، شيعة سيدنا موسى شيء والفراعنة الذين هم هؤلاء الأقباط شئ آخر. 
فسيدنا موسى دخل ووجد واحد من شيعته - من قبيلته- من بني إسرائيل يتشاجر مع قبطي - مع مصري- مع فرعوني؛ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوِّه، قال انقذني يا موسى سيميتني! {فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ} سيدنا موسى ليس قصده أن يقتل؛ وإنما خناقة -زغده-، فوكزه، سيدنا موسى وكزه وكزه {فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ} سيدنا موسى كان ربنا أعطاه صحة وقوة، لذلك رفع غطاء بئر مدين. 
الشاهد؛ انظر سرعة الفيقة، هذه التي أنا أطالبك بها، هذه التي نتعلمها من القصة، هذه الفائدة، {فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ} التوجُّع، قال: أخطأت {قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي} الاِعتذار الاعتراف والاعتذار {قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ} [القصص: 16]، اُنظر الاستدراك {قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ} [القصص: 17]، قال له: لأنك أنعمت عليَّ وغفرت لي، فلن أنصر ظالِمًا بعد ذلك. 
اِسمع اِسمع ماذا يقول ربنا: 
{وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ، قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، َقَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ}              [القصص: 15–17] 
{قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ} هذا هو الاستدراك. أنعمت علي فلن أنصر مجرم ثانيةً ولن أنصر ظالم ثانيةً، سبحان الله العظيم.

إخوتي ،،،

أنا أحبكم في الله.
أرجو أن تكون فرصتنا قائمة قبل أن نُلَيلِتْ ونقول: لَيت أني، ليت أنَّا نستدرك الآن ومعنا فُرصة الاستدراك، نستدرك فنَتوب، نَستدرك فنُنِيب، نَستدرك فنُقبِل، نَستدرِك فنُسرع، نَستدرِك فَتَعلو هِمَّتُنا في طَلب الأفضل، ليت أنَّا نتوب.

هيا نقول جميعًا: تبت إلى الله.
أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





أخي،، هل ستتوب الليلة وتُنيب لربك، هل ستدرك قيمة الفيئة وترجع لربك ندمان آسِفًا، هل بعد ذنبك وعقابك عليه هل ستسأل لِمَ يا رب قد فعلت بي وبي، أم ستقول كسيدنا موسى لما طلب أن يرى ربه: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ موسَى صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ..}، أفاق فقال سُبحانك، لم يستدرك إلا بالتنزيه لله، والاعتراف أنه أخطأ إذ أذنب، ليت أن نستدرك فنتوب وننيب، نرجع لله مُنيبين لا مستفسرين، ليت نتوب قبل أن لا نكون.








